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Abstract 

There is no doubt that the poet - the son of the pink - Zinedine Omar ibn al-Muzaffar ibn Umar 

ibn Muhammad ibn Abi al-Fawares ibn al-Wardi al-Ma'ri al-Halabi, one of the most prominent poets 

who took the lead in the first half of the eighth century of migration, along with adults, (768 AH) and 

Salah al-Din al-Safadi (d. 764 AH). He is also a number of the greatest scholars of Shaafa'is, scholars, 

and grammarians. The importance of the subject comes from the honor of the great personality of the 

author. There is no doubt that the researcher feels the pride that drives him to study the product of this 

poet, what is distinguished from the multiplicity of sciences and the arts he owns, and how not? 

He is the sheikh, the world, the jurist, the grammarian, the writer, the historian of well-known 

history, and one of the virtues of his time, literature, literature, literature, and other sciences. Therefore, 

in this research, I sought to study what I understood from the aspect of his poetic creativity, namely, the 

Brotherhood exclusively, and the research plan required that it be in three sections, followed by a 

conclusion and results and proven by the names of sources and references. 

The first topic, entitled (Sirte) and stood on everything related to his name and descent, birth 

and development and personality and the tributaries of culture and its effects, taken from the books of 

translations and classes guided and appointed, emphasizing the uniqueness of this great personality. 

The first was a brief overview of his poetry and his poems, which was a milestone in his time. It is a 

clear picture of the image of the Mamluk literary and monetary era. He collected it in his life and his 

rank and was elected by his poetry and prose. . If the pink son has loved his readers, his hair and good 

prose, so he laid his hair and its purposes in it modern, and described it with the most expensive 

descriptions, because it combines quality and carrot. While the second focused on his brotherly poetry, 

and she talked about the concept of the hair of the brothers and then the proportion of this color of the 

poetry in his office, which will be revealed by the research and shows its importance, and found that its 

purposes varied in it included repentance, humor and humor and Brotherhood records. The third section 

specialized in technical features. The research was able to identify artistic features and identify the 

language of the poet, including the ease of abstention, the publication of his poetry about the printing, 

and then the economy in the arts of Badea, inclusion and quotation from the Holy Quran. The research 

ended with a conclusion that included the most important findings of the research, followed by the 

sources and references adopted in the completion of the work. 
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 ملخصال
زين الدين عمر بن المظفر بن عمر بن محمد ابن أبي الفوارس بن الوردي المعري  –ابن الوردي  –لاشك في أنّ الشاعر 

القرن الثامن للهجرة ، جنبا  صلى جنبٍ مع الكبار، الحلبي، من كبار الشعراء المفلقين الذين حازوا قصب السبق في النصف الأول من 
هـ( وهو كذلك معدود من كبار علماء الشافعية فقها  وأصولا  ومن  764هـ( وصلاح الدين الصّفدي )ت 768كابن نباتة المصري )ت 

ث، يحس  بالفخر الذي يدفعهُ وتأتي أهمّية الموضوع من شرف شخصية صاحبه العظيمة، التي ما مِنْ شك في أنّ الباح النحويين أيضا .
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ب صلى دراسة نتاج هذا الشاعر, ما امتاز به من تعدد العلوم والفنون التي يمتلكها، وكيف لا؟ فهو الشيخ والعالم والفقيه والنحوي والأدي
 العلوم .والمؤرخ صاحب التاريخ المعروف، وأحد فضلاء عصره وفقهائه وأدبائه وشعرائه والمفنّن في اللغة والأدب وسائر 

لذا آثرتُ في هذا البحث، دراسة ما استوعبتهُ من جانب من جوانب صبداعه الشعري، وهو الاخوانيات حصرا ، وقد اقتضت 
أمّا المبحث الأول ، فكان بعنوان  .ئج وثبت بأسماء المصادر والمراجعخطة البحث أن يكون في ثلاثة مباحث، أعقبتها خاتمة ونتا

كلّ ما يتعلق باسمه ونسبه وولادته ونشأته وشخصيته وروافد ثقافته وآثاره، متخذة من كتب التراجم والطبقات )سيرتهُ( وقفت فيه على 
واهتمّ المبحث الثاني، بدراسة شعره الاخواني، صذ شغل حيزا  كبيرا  في  مرشدا  ومُعينا ، مع التأكيد على فرادة هذه الشخصية العظيمة.

لمحة موجزة عن شعره وديوانه الذي كان معلما  من معالم عصره، فهو صورةي واضحة عن صورة  البحث وتضمّن محورين، الأول كان
وانهُ جمعهُ في حياته ورتبّه وانتخب من شعره ونثره. صذا  فابن الوردي قد حبا قُراءهُ صفوه شعره وجيّد  العصر المملوكي الأدبية والنقدية،

في حين ركّز الثاني، على  فوصفوه بأغلى الأوصاف، لأنه جمع بين الجودة والجزالة.نثره، لذلك أرضى شعره وأغراضه فيه معاصريه، 
شعره الاخواني، فتحدثت عن مفهوم شعر الاخوانيات ومن ثم نسبة هذا اللون من الشعر في ديوانه، مما سيكشفه البحث ويبين مدى 

واختصّ المبحث الثالث  فكاهة والمساجلات الاخوانية.أهميته، وقد وجدت أنّ أغراضه تنوعت عنده فشملت العتاب، والدعابة وال
سهمت لغة الشاعر، منها السهولة الممتنعة, وصدور شعره عن الطبع, ومن ثم  بالسمات الفنية وقد استطاع البحث تأشير سمات فنية وه

 الاقتصاد في فنون البديع والتضمين والاقتباس من القرآن الكريم.
لى أهم النتائج التي توصّل البحث صليها، أعقبناها بالمصادر والمراجع التي اعتمدت في وانتهى البحث بخاتمة اشتملت ع

 انجاز العمل.
 الكلمات المفتاحية: الاخوانيات , ملامح , الوردي  , الممتنعة

 
 المبحث الأول

 )سيرته(
 اسمه ونسبه: -

عمر بن محمد بن أبي الفوارس المعري الحلبي، زين لابن الوردي، صلى أنّ اسمه عمر بن المظفر بن  (1)يذهب معظم الذين ترجموا
 .(4)ويذكر انه اشتهر بالفضل (3)، ويذهب ابن صياس صلى أنّ اسمه زين الدين بن الوردي الكندي(2)الدين بن الوردي الفقيه الشافعي

 :(6)شعره، في قوله. وقد صرّح بذلك في (5)ينتمي ابن الوردي بنسب صلى أبي بكر الصديق )رض( وهو نسب معروف لاشك فيه
 هءا وبالصديق لي نسبةٌ 
 أعددتها للحشر ءخرا  ولا

 

 وصلةٌ ت عرف كالنجمِ  
 أبغي بها فخرا  على خصمي

 
هـ( فنقلها مصحّفة  صلى بغيتهِ 911، غير أنّ الكلمة التبست على جلال الدين السيوطي )ت(7)وقد نسب صلى المعرّة، لولادته فيها

. وبقي لنا من نسبه ما ورد في نسبته صلى كندة (9)هذا التصحيف لمّا نقل ابن العماد الحنبلي صلى شذراته ، وتأكد لي(8)هكذا )المصري(
القبيلة العربية اليمانية، وهذا أمري محيّر، فالمنتسب صلى الصدّيق )رض( عربي قريشي من تيم بطن من بطون قريش وقريش من عدنان 

 :(10)ابن صياس، ولابن الوردي في ذلك أبيات مباهيا  مفاخرا  فيها, اذ يقولوليست من قحطان فالأمرُ هنا خطأ واضح من 
د نا  محمدٌ عبد الله حي  وج 
 فنحن على من يعتدي سمب ساعة

 

 أبو بكر الصديق عند محمد 
 ومن لم يصدبق فليجربب ويعتدي 
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 ولادته:
رّة، وهذا مستغرب، فإنّ عصر الشاعر حفل باعتناء لم تذكر المصادر التي ترجمت لهذا العالم الجليل سنة ولادته بالمع

أصحاب الطبقات بإيراد المواليد للمشاهير مع الوفيات بعناية يعرفها أهل الشأن. وبالرغم من هذا الاغفال فقد أورده ابن الوردي في 
ى معرّة النعمان متوجّها صلى قلعة هـ، وفيها والملك الاشرف نازلي عل691كتابه )تتمة المختصر في أخبار البشر( اذ يقول: )في سنة 

 .(11)الروم كان مولدي، واتفق أنّ أهل المعرة رفعوا قصصا  صلى السلطان الاشرف يسألونه صبطال الخمارة بها فأمر بإبطالها(
 نش ته:

، وانتقل (12)بدأت مسيرته العلمية في مدينة حلب, صذ اجتهد في طلب العلم والفقه وفاق أقرانه كما يقول ابن حجر العسقلاني
وعن الفخر خطيب جبرين بحلب، وعن صدر الدين  –قاضي حماة  - (13)بعد ذلك صلى حماة ليأخذ عن القاضي شرف الدين البارزي

محمد بن زين الدين عثمان وكيل بيت المال في القاهرة وعن غيرهم، حتى أصبح رجل دهره وقاضي عصره وأحد فقهائه وأدبائه وشعرائه 
 .(14)وتفنن في علومه

وبعد استكمال طلب العلم، غمر نفسه في لُجّةِ المناصب الحكومية، وفي سلك القضاء، فبرع فيه منذ شبيبته فيقول السيوطي: 
 .(15))...وناب في الحكم بحلب في شبيبته عن الشيخ شمس الدين النقيب، ثم عزل نفسه وحلف لا يلي القضاء لمنامٍ رآهُ...(

ته في القضاء، لكنه في ترجمة العسقلاني نراه نائبا  في كثير من معاملات حلب، و)ولي قضاء وكلام السيوطي مشعري بقلة مد
 .(16)وعاتب ابن الزملكاني بقصيدة مشهورة على ذلك، ورام العوْده صلى نيابة الحكم بحلب فتعذّر ثم أعرض عن ذلك...( ... منبج

ه، انه أمضى من عمره دهرا ، قاضيا  في )شيزر( وقد سئم منها وممّا اقتصدت المصادر في ترجمته له في هذه المدة من حيات
 فشكى صلى شيخه ابن البارزي منها, اذ يقول: 

  
 أيا باعثي أقضي بشيزر  ما الءي
 حكيت  بها الناعور  حالا  لأنني

 

 أردت قضا أشغالهم أم قضا نحبي 
 (17)بكيت  على جسمي ود رت  على قلبي

 
. ويذكر فواز الشعّار أنّ الزمن الذي عاش فيه ابن (18)مدينة حماة، وهي التي استكمل فيها علومهوكذلك ذمّ لأحد القضاة 

 .(19)الوردي هو زمن الانحطاط الأدبي، الا أنهُ كان على العلم والأدب ينهل من معينهما الثرّ 
لعزلة والخلوة صلى الكتب والتصانيف، وعدم ويبدو لنا أنّ ابن الوردي، قد آثر الخلود صلى حياة العلم والعلماء، لما فيها من ا

 :(20)ملابسة الناس في قضاياهم وجريهم وراء الدنيا وزخارفها يقول
 تركت  لكم عز  القضا  وجاهه  
 فقوموا على ساقي حديدٍ وشمبروا 
لوا  وميلوا وجولوا واحكموا وتخوب
 ستعلم  نفاٌ أي حملٍ تحمبلت
 لقد نلت  من كنزِ القناعة بغيتي

 

 وأبعدت  عنه  خائفا  أترقبب   
 لنيل علاٍ  واهجروا النوم واطلبوا
 وصولوا وطولوا وانبءوا الزهد وانهبوا
 ليومِ أس ى من هولهِ الطفل  أشيب  
 وجانبت حرصي والحريص  معءبب  

 
علماء الاكابر، وكان وهكذا أمضى ابن الوردي حياته، عالما  مصنّفا  وشاعرا  مفلقا ، بعيدا  عن المناصب والمراتب، وجالس ال

 .(21)يجله الناس ويحترمونه. وظلّ مقيما  في حلب في درب السفاحية الذي يعرف الآن بالسفاحية
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 أخلاقه:
لقد اتسمت أخلاقه بالاتزان والرصانة والدين، وصبغتها الواقعية بصبغة التفاؤل، ومعرفة بأخلاق الناس وطبائعهم وأحوال الدنيا 

 .(22)لنفس، وآداب المعاملة، يقوم على نظرة جدّية صلى حقيقة الأشياء دون تزييف أو تمويهوأحداثها عُرف ب داب ا
وابن الوردي من الذين يتعشقون الآفاق، ويدعون صلى الأسفار، ولايقيمون حدا  لمكان اثقامة، فوطن اثنسان هو الأرض التي 

 .(23)نهُ وبينهم مودة وتربطهم به أواصر الصداقة والمحبةتطؤها قدماه، وكل فضاء يستظل سماؤهُ، وأهله كل جماعة تقوم بي
 وكان رجلا  صالحا ، كثير الخيرات، وكثير الزهد والورع والخشية من الله سبحانه وتعالى فمن ذلك قوله:

ر لي حاسدي  سبحان من سخب
 لاأكره  الغيبة من حاسدٍ 

 

 ي حْدِث لي في غيبتي ءِكْرا 
 (24)يفيدني الشهرة والاجرا

 
 ومن نظمه أيضا :

 تقصدِ القاضي إءا أدبرت لا
ى الرزق مِن عند من  كيف ت رج 

 

 د نياك وأقصد من جواد كريم 
 (25)يفتي ب ن الفلا  مال عظيم

 
 علومه:

 (26)تذكر لنا المصادر التي ترجمت لابن الوردي، انه كان صماما  بارعا  في الفقه والنحو والأدب، مفننا  في العلم، ويذكر القمّي
أنه الفقيه النحوي، الشاعر الأديب، صاحب التاريخ المعروف برع في الشعر والأدب والنحو واللغة والتاريخ، شاعر أديب، مؤرخ، أحد 
فضلاء العصر وفقهائه وأدبائه وشعرائه، تفنن في العلوم، وأجاد في المنظوم والمنثور، نظمه جيد صلى الغاية، وفضله بلغ النهاية، كما 

 ، وله أبيات يحث فيها على طلب العلم فمن قوله:(27)بات والحيوانبرع في الن
 أدركوا العلم  وصونوا أهله  
 إنبما يعرف قدر العلم م نْ 

 

 من جهولٍ حاد  عن تبجيله 
 (28)سهرتْ عيناه  في تحصيله

 
المتبحر في الافتاء والتدريس والمفنّن في يحدّث أصحابه عن اغتنام علمه وآدابه، وقد ذكر الرحبلي، أنه الشيخ المحقق  وكان كثيرا  ما 

 .(29)اللغة والأدب وسائر العلوم وشاعرها الفذ المعروف
 وفاته:

هـ، ودفن قبلي 749( من ذي الحجة عام 27التي ترجمت له، أنّ وفاته كانت في مدينة حلب في ) (30)تذكر أغلب المصادر
 حائط المقام، المعروف بمقام صبراهيم، في تربة الصالحين، ملاصقا  لأخيه جمال الدين.

لقدر أنّ ابن الوردي، وكان سبب وفاته، صصابته بالطاعون العام الذي عُرف في أوربا )بالطاعون الأسود(، وان من تعاجيب ا
وضع مقامة كاملة عن هذا الطاعون سمّاها )النبا في الوبا(، أرّخ لحصوله وما فعله في الناس، والمدن التي ابتليت به، وما كانت له 

 –ربّها بقضاء  –، فكأنه ختم ضحاياهُ به. وقد تقبّل ابن الوردي بنفسٍ مطمئنةٍ (31)بمنجاة منه، فخطفه الطاعون في آخر هذه السنة
 وفاته بالطاعون فقال قبل يومين من وفاته:

 ولست  أخاف  طاعونا  كغيري   
 فإنْ مِت  استرحت من الأعادي

 

 فما هو غير إحدى الح سنيين 
ن عشت  اشتفت أءني وعيني  (32)وا 
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 آثرراره:
رة جديدة عن هذا العالم الجليل والشاعر سنتكلم في هذا المجال على بعض آثاره للتدليل على تنوّع ثقافته وتشعبها، بما يعطي صو 

 (33)البارع. ومن هذه الآثار:
 ديوان شعره:  .1

هذا الديوان يختلف عن الدواوين الشعرية، اذ يحتوي فضلا  عن شعر ابن الوردي نثره الأدبي، فنرى فيه المقامات والرسائل والخطب 
 والأدب والنقد جمعا  فريدا .واثجازات والتهاني وغير ذلك، وقد جمع فيها الشعر والنثر 

ويعد هذا الديوان معلما  مهما  من معالم العصر المملوكي الأدبية والنقدية, لأنه يعطينا صورة واضحة عن العصر المملوكي وشعره 
رته الكثير من ونثره ومثله الأدبية ونظراته الفنية وآرائه النقدية، الأمر الذي يجعله ذا قيمة كبرى في دراسة العصر وأدبه، فقد ذك

 المصادر الأدبية والتاريخية، وقد جاء في مجلدين، وقد حققه الدكتور أحمد فوزي الهيّب.
 ضو  درة الأحلام في تعبير المنام:  .2

با، اذ يقول في مقدمتها، يرجو سماحة القارئ  (34)وقد ذكرها ابن الوردي في صجازته للصلاح الصفدي  ، وهي من مؤلفاته وقت الصز
 لناظرٍ أن يهباوينبغي 

 
با   لي ءنبها فتلك من نظم الص 

 
. وقد (35)وهذه الأرجوزة الألفية، تضيف صلى معرفتنا بهذا العلم، تمكّنه في علم تعبير الرؤيا وتفسيرها، وهو علم له أصوله وفروعه

جي مؤخرا ، محققة  في مقدار الربع هـ( بتصحيح عبد الغفار الدسوقي, وقد نشرها الأستاذ عبد الحميد العلو 1285طبعت في مصر سنة )
 منها في مجلة المورد الغرّاء.

 خريدة العجائب وفريدة الغرائب: .3
وهو مصنف على هيأة موسوعة تضم مباحث في الجغرافيا لاراضي وأقاليمها وبحورها ومسالكها ومفازها، ويحوي بحوثا  نافعة في 

كر أن ابن الوردي لم يذكره في صجازته للصفدي، ومعظم منْ ترجموا له، خلا الحيوانات وخواصها، والنباتات وأنواعها.  وجدير بالذ
 (.1303. وهذا الكتاب مطبوع بالقاهرة سنة )(36)حاجي خليفة، فقد ذكرهُ في كشف الظنون

 ويفرد المؤلف كلاما  طويلا  يقرب من نصف الكتاب، في الكلام على أشراط الساعة وأهوال القيامة.
بالذكر، أنّ ابن الوردي رسم خارطة للعالم وأقاليمه، أثبتها مصحح الطبعة في المقدمة، وهي بالرغم من قصورها ومن الجدير 

عن خارطة الشريف الادريسي، صلا أنّها تضيف صلى معلوماتنا شيئا  جديدا  عن ابن الوردي، وهو تضلّعه في علم الجغرافية ورسم 
 نظروا فيها ودرسوها.الخرائط، ولعلّ أهل الشأن، لهم رأي صذا 

 ، وهذا الكتاب غير محقّق.(37)وقد علّق الأب أنستاس الكرملي على هامش هذا الكتاب، أنهُ تُرجم صلى اللاتينية والفرنسية
 قلادة الدبر المنثور في ءكر البعث والنشور: .4

نعدها كتابا  مستقلا ، لاستقلال عنوانها ( بيتا ، رائية الرّوي، ساقها في آخر الكتاب السابق، وقد فصلتها و 119وهي أرجوزة في )
 ومشابهتها للطريقة التي ولع ابن الوردي بها في الاحتفال بالاراجيز والنظم العلمي.

 تتمة المختصر في أخبار البشر: .5
د هـ( ، ووصل به الحوادث من سنة )تسعٍ وسبعمائة( التي وقّت عليها الملك المؤي1285وهو جزءان في الطبعة المصرية سنة )

 هـ( وهي سنة وفاة المؤلف، فترك الكتاب ناقصا  بلا تتميم.749صاحب حماة تاريخه )المختصر في أخبار البشر( صلى سنة )
م نشرا  من دون تحقيق، وهذا الكتاب يضيف صلى هذه الشخصية صفة الاعتناء 1969وقد طبع في النجف طبعتين أُخراها سنة 

 بالتدوين التاريخي.
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 منطق الطير: .6
 سالة في الأدب الصوفي، وقد ذكرها ابن الوردي في صجازته للصفدي, وقال عنها:وهي ر 

 .(38)...( يحضرني الآن ذكره ومنها رسالة منطق الطير، نثرا  ونظما  وفيها أدب صوفي وما لا )...
، ولكنها مفقودة (39)والصوفيةويبدو لنا أنّ عنوانها وموضوعها مشابهان لرسالة )منطق الطير( لـ)فريد الدين العطار(الرمزية 

 .(40)ولعلّ الأيام تكشف عنها، فتبيّن لنا صنيع ابن الوردي في الأدب الصوفي
 أرجوزة في علم الأحجار والجواهر: .7

، وهي مفقودة ولكنها تضيف صلى معرفتنا بهذه الشخصية، علمهُ بعلم الجواهر (41)وقد ذكرها ابن الوردي في صجازته للصّفدي
 واعها، وهو ممّا أضيفه على هذه الشخصية.والأحجار وأن

 نظم البهجة الوردية:  .8
في )ثلاثة وستين وخمسة آلاف( بيت، أتى فيها على الحاوي الصغير بغالب ألفاظه، وأقسم بالله لم ينظم أحد بعدهُ الفقه صلا 

 وقصر دونه.
 ضو  الدرة على ألفية ابن معطي. .9

 شرح الألفية لأبن مالك. .11
 لابن مالك.اختصار الألفية  .11
 الرسائل المهءبة في المسائل الملقببة. .12
 قصيدة اللباب في علم الإعراب وشرحها . .13
 تءكرة الغريب في النحو . .14
 المسائل الملقبة في الفرائض. .15
 النفحة وهي اختصار ملحة الإعراب . .16
 (.42تحرير الخصاصة في تيسير الخلاصة) .17

 
 المبحث الثاني

 المحور الأول: )توطئة حول شعره(
أيدينا ديوان ابن الوردي مطبوعا  ومحققا ، حوى ما فاضت به قريحتهُ من الشعر وأغراضه، والنثر وأصنافه مع المقامات بين 

 والاجازات العلمية التي أجازها لبعض فضلاء عصره.
تب في هذا الكتاب شيئا  من وتفيد مقدمة الديوان، أنّ ابن الوردي جمع ديوانه في حياته ورتّبههُ، فإنهُ يقول: )...فإني أُمرْتُ ان أك

 .(43) نثري ونظمي وها أنا قد أثبت  عليّ به مسطورا ، يشهد بقصور فهمي...(
نْ أئتمر به، في شأن جمع أشعاره ونثره، ويفيدنا في المقدمة أنهُ انتخب من شعره ونثره، فأعمل التمحيص فيهما,  ولا ندري أمر مه

صلّا اليسير، وذلك نحو الثلث والثلث كثير، وحذفت من نظمي، مالم أعبأ بحذفه، وألححتُ  يقول: )وما أثبتُ في هذا المجموع من نثري
 .(44) عليه حتى صيّرتهُ على نصفه(

لأغاني صذا  فابن الوردي، قد حباه قُراءههُ بصفوِ شعره وجيّد نثره، لكننا نقرأ في ختام ديوانه عبارة تتصدّر لاميتهُ الشهيرة )اعتزل ذكر ا
، وهي مُشعرةي أنّ ديوانه اشتهر ولم (45)يقول: )وممّا ينسب صليه، وقد اشتهر عند الخاصة والعامة، ولكن لم توجد في ديوانه(والغزل( و 

تكن فيه هذه اللامية، وأنّ صضافتها من صنع جامع الديوان وكذلك الأمر في مقامته )النبا في الوبا( وقد مرّ الكلام عليها، وفي هذه 
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ابن الوردي عندما ذكر أنه هجر نظم الشعر، وصرف قلمهُ عن النثر, اذ يقول: )ثم صني بعد جمع هذا الكتاب، وتلك، ننقضُ دعوى 
 . (46)هجرت المنظوم هجرا  جميلا ، وطويت نشر المنثور الا قليلا...(

أديب، شاعر وناثر كابن الوردي، أن يُلزم نفسه وقلمه بهذا، فالقريحة الجياشة والنفس الشاعرة تأبى هذا، وتُضاد كلّ  عولا يستطي
 دعوى.

لهعه بها الشعراء قبله من التكسب بالمديح وطرق أبواب  ولو أنعمنا النظر في ديوانه، رأينا خُلوّهُ تماما  من الأغراض التي وه
الجاه، وبذل ماء الوجه في سؤال أو رتبة، ومثل هذا مقول في الهجاء، فلا نجد في ديوانه، اللسان السليط ولا  السلاطين والأمراء وذوي

الهجاء المقذع في الناس، ولا اللجاجة في الخصومة كبيرها وصغيرها وهو يقول عن نفسه: )ومن أغناه الله تعالى بفضله، شرفت نفسه 
 .(47)ناس وسالمهم، استغنى عن الهجاء والقدح...(عن الاكتساب بالمدح، ومهنْ سالمهُ ال

ومن ثم, خلص شعره من أهمّ غرضين، أفنى فيهما الشعراء حياتهم وقرائحهم، وما ذلك صلا لِما حبا الله تعالى ابن الوردي، من 
ة التي دارت فيها هذه أدب عالٍ وشخصية مثقفة ودين عميق ونسب عالٍ متين، زادهُ اتيان هذه الموارد، وأضيف الى هذا ان البيئ

الشخصية وعاشت، كانت بيئة علمٍ وعلماء وقضاة، طبعت في هذه النّفس الشاعرة أعرافها وصفاتها، ممّا انعكس على شعره، فضمرت 
 وتلاشت صفة المدح التكسبي والهجاء.

فضلاء عصره، وحصّنهُ من مدز وكما أنّ حركته في هذا المحيط الآنف الذكر. مكّنهُ من اقامة أوثق العلاقات الاجتماعية مع 
جسور العلاقة مع امراء المماليك، ممّا جعلهُ في منأى عن الصراعات السياسية التي عصفت ببلاد مصر والشام على عهد دولة 

 المماليك الأولى.
 وهذه مواقفهُ من شعره:

 كرهت  وضو ا  من قناةٍ تساق من 
 سيشرق في يوم الحسابِ ندامة  

 

 أو بسخرةِ مسلمد مٍ للر عايا  
 (48)كما شرقتْ صدر القناة من الدبمِ 

 
 سلطة ويقول: حاكما  ولا لا يلابسومن كان هذا موقفه، فانهُ 

 غِناي  عن مال غيري
 فالله يجعل موتي

 

 أعز  نظمي ونثري 
 (49)قبل اكتسابي بشعري

 
 ويقول:

 والله لا هجوت ه  
 م نْ لست أرضى مدحه  

 

 ولا التفت نحو ه   
 (50)أرضى هجو ه  فكيف 

 
 ويقول:

 وما أنا شاعرٌ حاشا علومي
 فلي من نعمة الرحمن مالٌ 

 

 ولست  أرى التكسبب بامتداح 
 (51)يصون  عن احتياج واجتياح

 
لذلك أرضى شعرهُ وأغراضهُ فيه معاصريه من العلماء ومن شعراء العلماء، فوصفوه بأغلى الأوصاف، فالصلاح الصّفدي يقول 

 .(52) )...وشعرهُ أسحرُ من عيون الغيدِ، وأبهى من الوجنات ذوات التوريد(عنه: 
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. وقال عنه آخرون: )صنهُ جمع (53) والسبكي في طبقاته الكبرى يقول: )وشعرهُ أحلى من السكّر المكرّر، وأغلى قيمة من الجوهر(
لقي الصارم الذي يطبع نفسا  مؤمنة، جرى شعرهُ وتأطّر، وخلا . وفي هذه البيئة وفي هذا الاطار الخ(54)بين الحلاوة والطلاوة والجزالة(

 ممّا كان لغيره، من مدحٍ أو هجاءٍ، غايتهما الزُلفى وامتهان النفس واذلالها.
وفي صطار هذه البيئة زخرت صفحات ديوانه من المنثور والمنظوم في تدبيج القصائد والمقطعات في الأغراض الاخوانية والحكمة 

 ثاء والوصف والمديح النبوي والشكوى...الخ.والفخر والر 
 المحور الثاني

 شعر الاخوانيات 
 مفهوم شعر الاخوانيات

لون من النظم، يمكن أن يطلق عليه شعر المودّة والمحبة, )الذي يديم التواصل بين الأحباب والأصحاب، وكثيرا  مايقوم مقام 
فيه التهنئة، أو العتاب أو الاعتذار، أو طلب حاجة، أو صنجاز وعد، أو دعوة صلى  الرسائل النثرية التي تكتب في مناسبات كثيرة، صذ نجد

 .(55) مسامرة، وأحيانا  يكون للممازحة والدعابة والملاطفة والمفاكهة الذهنية(
ان هذه الحدود التي كما صنّ هذا الشعر بطبيعته النفسية )يمثل اتجاها  من انسان الى انسان آخر أو يقاربه، أو يرتفع قليلا  فوقهُ، 

ترسم العلاقة بين الشاعر وصاحبه الذي يتحدّث اليه، ذات تأثير كبير جدا  في الصورة الفنية التي يمكن أن يتجلْبب بها هذا النوع من 
 .(56) الشعر(

أو فقيهٍ أو مُفتٍ، أو نفهم من هذا أنّ الشاعر في هذا اللون يتحدّث الى نوعين من الناس: الى منْ يفوقهُ، كأن يتحدّث صلى عالمٍ 
نْ يماثلهُ ويشابههُ. ففي الحالة الأولى:  الحدود مرة واحدة بين الشاعر وصاحبه، يبقى هناك هذا الشعور  طلا تسقذوي سلطان، والى مه

 المتحدّث اليه، وقد يقود هذا التميز الى محاولة ابداع. للإنسانبالمكانة المتميزة 
حتى في هذه المواقف لايريد جانب التمجيد، بمقدار ما يريد جانب المباسطة والمقاربة أي ولكن يحسن ألّا ننسى أن الشاعر 

 جانب الاخوانيات.
 وأمّا في المواقف الثانية، فإنّ المماثلة تدفعهُ في اتجاهات أخرى، في الاخبار أو الدعابة أو المعاتبة أو النكتة وما الى ذلك.

سهلا  على الشعراء لأنه يحتاج الى رصيد من الارث الشعري الذي يليّن بين يدي الشاعر  ولهذا فإن شعر الاخوانيات القويّ )ليس
 .(57)عليه الّا القادرون( ىلا يقو ، وهذا ءما يشاكل الألفاظ والتعابير، ويجعله قادرا  أن يصب ضمن الموسيقى الشعرية 

آخر، مخالف في منطلقاته وموضوعاته وطوابعه للشعر  أما شعر الاخوانيات اثعتيادي الذي لا تدعمه هذه القُدرات فانه شعر
، الاخر، )صنهُ ينبع من الذات الفردية ويدور أكثر دورانه حولها، فهو مرتبط بواقع الشاعر وحياته وأمكنته، وأحاسيسه، وفردية هذه الروح

نّما تجعل منه شعرا  آخر مغايرا  منه  للا تجعوجزئيات هذه المواقف، وسهولة هذه المعاني، ورشاقة بعض الزينات اللفظية،  شعرا  أدنى واه
ذا كان العكس، كان من متكلف القول الذي   .(58)(يلا يرض... وكل هذا صحيح صذا استوفى شعر الاخوانيات شروطه، واه

نزل الى وقد احتفظ شعر الاخوانيات في العصر المملوكي ببهجة الصحة والعافية، فإنهُ لم يكن كذلك في العصر العثماني، فلقد 
 مطالب الحياة المتعددة وأرهقته الصنعة وأعباء التكلّف، حتى غدا لونا  من ألوان الضعف وصورة من صور الانهيار.

وقد عرفت العصور الادبية السابقة هذا اللون من الشعر، ونظم فيه الشعراء وأكثروا، )فكم شهدنا الشعراء العباسيين يهنئون أميرهم 
رضه، أو بحلول العيد السعيد، أو نجاته من مكروه... وكم طالعنا دواوين الشعراء العباسيين بقصائد الود أو حبيبهم بالشفاء من م

خوانهم وتعد ندوات المسامرة والمجالس الأدبية التي تقام في منازل الأمراء والأدباء وسراة  والمحبة والصداقة بين الشعراء وأحبابهم واه
. (59)خواني، وكانت تعقد في أوقات خاصة، وأحيانا  تسوق المصادفة أو المناسبة صلى هذا الانعقاد(القوم، مجالا  رحبا  لنظم الشعر الا

هـ( يُدعى صلى أحد المجالس 1157ومن يتخلف عنها من روادها، يُسأل عن سبب التخلف، فها هو ذا حسن عبد الباقي الموصلي )ت
 : (60)لدعوة وينظم أبياتا ، ويرسلها الى صاحب تلك الدعوة قائلا  الأدبية، وتعيقه شدة هطول المطر، وسوء صحته عن تلبية ا
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 حسد السحاب  ندى يمينك إء رأى
 ف عاقني وحل  الطريق وبعض ما
 كم من صديق لايزور  صديقه  

 

 منه الن ظار يسيل  سيل  الما ِ  
 ألقاه  في جسدي من البرحا ِ 
 فرط  الزيارة شيمة  الاعدا ِ 

 
نصّهُ: )اجتمع يوما   هـ( ما1204ما يُقال، فإنّ الجبرتي ذكر في ترجمة قاسم بن عطاء الله المصري )توالشيء بالشيء يذكر، ك

رْقاني وكان الوقت مطيرا ، وقد جادت 1180في مجلس به جماعة من الأدباء كالشيخ محمد ابن الصلاحي )ت هـ( والشيخ عامر الز 
 :(61)ابن الصلاحي مرتجلا   السماء، فأعطت من قطر السحاب، درّا  وعبيرا , فقال

 
 لقدومكم ضحك الغما
 ماءاك إلاب أنبه  

 

 م  فعل م  العين  الب كا 
 لنوالِ كفبك قد حكى

 
 فقال قاسم بن عطاء المصري في الحال:

 أفديك  بالعينين يا
 هطل الغمام ك نبه

 

 نجل الصلاحِ مع الء كا 
 لعزيز جاهك قد شكا

 
تستدعي ارتجال الشعر والتراسل به في مقطوعات شعرية، تفتقر صلى اثبداع المنبثق من خيال وهكذا كانت المجالس الأدبية، 

 ندر. خصب، يفيض بالصور الفنية المعجبة الا ما
 شعر الاخوانيات عند ابن الوردي

شف عن جانب % في موضوعات قصائده ومقطّعاته فإنه يك40يشغل هذا اللون من الشعر في ديوان ابن الوردي حيزا  يزيد على 
% 60مهم في شخصية هذا الشاعر, فيبدو أنه كان أميلُ صلى الألفة والمحبة واثنسجام الاجتماعي, في حين توزّعت بقية الأغراض في 

 ومن ضمنها المقامات والكتب النثرية واثجازات لفضلاء عصره، وبعض المدائح النبوية.
شعر الاخوانيات من حيز في اثنتاج الشعري في شعره، يقدّم لنا صورة عن حياته في غير ما سطّرته لنا التراجم في  هما يشغلانّ 

كتب الرجال والطبقات، ويوضح لنا هذه المهمة التي ماعاقتها ظروف القضاء والنيابة في الاحكام والتدريس بعد ذلك والتأليف، عن 
 : (62)ة الناس والاتصال بهم، ولابن الوردي نظرته السمحة في معاملة الاخوان يقولمخالطة العلماء ومدارستهم، ومخالط

 تجنبب أصدقا ك أو تغافلٍ 
 وأن يتكدبروا يوما  ف ع ءْرا  

 

 لهم تظفر بودبهم المتينْ  
 فإنب القوم من ماٍ  وطينْ 

 
، فمن أراد معاشرتهم حلّى وهذه النظرة عالية، فيمن أراد مخالطة الناس ومعاشرتهم فما طبعت قلوبهم على  طابع واحد وهم بشري

نفسه بحلية التغافل عن صغائر الأمور ووسّع صدره، لما يبدو من أخطائهم، فالماء والطين ممتزجان في خلقة هذا البشر، ولايسلم له أن 
لّا فالاعتزال خيري لهُ وأنفع.  يبقى خالصا  أبدا ، واه

في الصداقة والأصدقاء، نجد أنّ ابن الوردي حظي بهذا الادب العالي، مكانة عالية ومن هذا الباب الذي يُفضي بنا الى نظرته 
 في نفوس معاصريه، فكاتبوه وكاتبهم ومدحوهُ ومدحهم، وشاركوهُ في شؤون الحياة وشاركهم.
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 أغراض الاخوانيات عند ابن الوردي
 تنوّعت عنده ومنها: لو دققنا النظر في ديوانه، لوجدنا أنّ أغراض هذا اللون من الشعر قد

 :(63)العتاب: ونجد ملامح من شخصيته المهذّبة في نظرته الى مفهوم العتاب بين الاخوان فهو يقول .1
 سيبدي قد بدأتني بكتابٍ 
 أنت كاتبتني لترفع قدري

 

 فيه ألفاظ منْ أ حبب فعاتبْ  
 كنت  عبدا  لكم فصرت  مكاتبْ 

 
العتاب غضاضة ، ممّن يعاتبه، بل يُعدّ نفسهُ عبدا  لهُ قد كاتبهُ، وفي هذا الأمر استراق من مفهوم )المكاتبة( للعبيد،  ىلا ير فهو 

السيّد لعبدهِ من مال لقاءه عتقه ومن هذه النظرة نجد عتابا  رائعا  ساقه الى الشيخ ابن الزملكاني لما لم ينقلهُ وقت نيابتهِ الى  لما يجعوهو 
 :(64)غير التي كان فيها، ويبدو أنها )منبج( يقولمكانٍ 

 محببتي تقضي بمكثي هنا
 حسبت في أيامكم رفعة
 وقلت منْ يرضى حمولي إءن

 

 وحالتي تقضي ب ن أرحلا 
 ومرررررررراخشرريت  الررررردهر أنْ أنرررررررررزلا
 فكنت أنت المحسن المجملا

 
حاله مع الزمان ومناصب القضاء، ويستعير له   –وكأنهُ النذير بالشؤم  –ويُمثّل في حوارٍ شعري مع رسول قاضي القضاة 

معاني رائعة من النحو ومصطلحاته والفقه ولايغضّ في كل هذا من قدر معاتهبه )بفتح التاء( ويحفظ له بعد طويل العتاب حقّه، لكنّه 
 يخلص الى قرار يُعلنهُ هو:

 تاللبه لا باشرت  من بعدها
 

 (65)بهءا البلا حكما  وم نْ يرضى 
 

 . الدعابة والفكاهة:2
وأكثرُ ما ورد في ديوانه منها مقطّعات خفيفة على النفس، تبُرز لنا جانب الظرافة والمزاح في شخصه، ومنها في رفيق سفرهِ فتح 

 :(66)الدين
 بفتح الدين شربفنا 
 أيخشى القفل  من لص  

 

 رفيقٌ وافِر  الفضلِ  
 أليا  الفتح  في القفلِ 

 
 :(67)منها يلاطفُ صاحبا  لهُ اسمهُ بيضوو 

 لئن طهبرت  ثوبا  دون قلب
 تكل  عن الع لا لو صرت  فرخا  

 

 فط هر  الثوب دون  القلب حيض   
 وقرناصا  فكيف  وأنت  بيض  

 
وليُبْلغههُ ما يريدهُ، عن طريق ومن هذين الأنُموذجين، نراه يخلط المزاح بالجدز، والهزل بالنصيحة، ليبلغ نفس الصديق فيؤثر فيها، 
 حسن التلاعب بالأسماء، فيشتق لها معاني، تلطّف نفس الصديق في قالبٍ من القول السهل غير الصعب.

 . المساجلات الاخوانية:3
من فنون النثر والنظم في شؤون شخصيّة بينهما، ويحرص الطرفان على  –أحدهما شاعر أو كلاهما –وهي ما يتطارحهُ صديقان 

أن يتّفق المنثور أو المنظوم في البحر والقافية والرّوي ، ومن هذا المقتضى، تتفق المساجلات في الشكل الفني مع المعارضات الشعرية 
والنقائض، وتختلف عنهما في أنّ المساجلات تتم بين شخصين على قيد الحياة، في حين تكون المعارضات في أكثر الأحيان بين 
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وآخر حي على قيد الحياة، وكذلك تتنوّع مواضيع المعارضات من مدح للرسول )ص( أو غزلٍ أو رثاءٍ لفردٍ أو قصيدتين، لشاعر ميّت 
 .(68)جماعات، في حين تنحصر المساجلات الاخوانية في الجانب الشخصي لا تتعدى سواه

ثلبُ، ونزعة غلبة الخصم المقابل، في والمساجلات الاخوانية غير النقائض في الجانب الموضوعي، فمدارُ النقائض هو الهجاء وال
 حين تدور المساجلات على المودة والمواصلة بين اثخوان.

والملاحظ على مساجلات ابن الوردي مع أصحابه العلماء واساتذته، أنّهُ لا يذكر من قصيدة المقابل صلّا مطلعها أو بيتين منها، 
يّع علينا فائدة التعرف على قابليات الشعراء من العلماء لو أورد ما قالوهُ ويورد بعدها قصيدته المعارضة في الجواب عنها، وهذا ض

كاملا ، وكذلك ضيّع علينا فرصة القول في الحكم النقدي على مابين أيدينا منها. ولعلّ ما ذكرناه عن صلحاحه في اختصار ديوانه 
 وتنقيحه قد سبب هذا.

 ، وقد حضر لهُ حلقة تدريسية، ومنها:(69))شهاب الدين بن المرحّل ومن صور هذه المساجلات الجميلة، ما قاله في شيخه
 عرقت  حيا   من حضورك ءاهلا  
 وجئت  ببحثٍ أعجبتك فنونه
 وليا  حيا   الوجهِ في الءئبِ شيمة  

 

 بفضلك عن سن المباحث والنقدِ  
 ولولا حيائي كنت  أبدعته  جهدي

 (70)ولكنبها من شيمةِ الأسدِ الورد
 

بيات ما يسحرُ معناهُ، فضلا  عن أدبهِ وجودة صنعته، في تعرّف العلاقة العلمية بين تلميذٍ تصدّر للإقراء ويحضرهُ وفي هذه الأ
 شيخه الذي تخرّج على يديه، وما تنفعل به نفس التلميذ من هذا المشهد.

من قصيدة صاحبه مطلعها فقط، ولاحظنا أيضا ، أنّ ابن الوردي اذا رأى طول قصيدة صاحبه وطول جوابه عنها، فإنه يورد 
 ويورد جوابهُ عليها كاملا .

يخاطب صديقه ابن الوردي، يشكو له بهرْد دمشق  –صاحب الموسوعة الشهيرة مسالك الابصار  –فصديقهُ ابن فضل الله العمري 
 وثلجها في قصيدة سمّاها ابن الوردي )الشتويات(.

( 35طويلة، صدّر بها شكواه، فلم يثبت ابن الوردي منها غير المطلع، وأورد بعدها )وأرجح الظنّ، أنّ العمري صنع قصيدة بائية 
 .(71)بيتا  بائيا  جميلا  في مساجلتها وملاطفة صاحبه ومدحه

 . (72)ويؤيّد ما نذهب اليه، أنّهُ اذا رأى المساجلة قصيرة أثبتها مع ردّه عليها
بعد تنقيحه، أن يحوي شعرهُ هو، فاستعاض بالاشارة الى مادحيه في عنوانات قصائده  ولعلّ ابن الوردي, فيما يبدو لنا, أراد لديوانه

 نثرا ، مع ذكر بيت من مطلع كل قصيدة شعر.
 

 المبحث الثالث
 السمات الفنيبة

الشعر فن بعد هذه الرحلة في أشعار الاخوانيات عند ابن الوردي، لابدّ من استجلاء الخصائص الفنية لهذا الفن الشعري، ذلك أنّ 
لغوي تتوافر فيه مجموعة من الخصائص التعبيرية تميّزه من فنون الأدب الأخرى، ومن البديهي أيضا  أنّ كل شاعر لغته الشعرية هي 

 ، وهذا التمايز ناتج من اختلاف ثقافة الشاعر ومعجمهُ الشعري، والغرض الذي ينظم فيه.(73)التي تميّزه من صفراد فهنّه الشعري
سهمت لغة الشاعر ومن خلال ا لقراءة الفاحصة لأشعار الاخوانيات لدى هذا الشاعر، استطاع البحث الوقوف على سمات فنية وه

 منها:
 
 



 م2017 /آب           جامعة بابل /الأساسية للعلوم التربوية والإنسانية كلية التربية  مجلة        34العدد/

363 

 . السهولة الممتنعة:1
 نقصد به الأسلوب السهل المبسّط، يفهمهُ الخاصيّ والعاميّ، ولكن اذا شئت تقليدهُ عجزت، لذلك هو ممتنع.

الافهام باسلوب جزل سهل، فالمفردات بسيطة لا تعقيد فيها، قريبة من الفهم، فقد تميّز شعرهُ بأنهُ  هدف الشاعر, تقريب الكلام الى
الشعر السهل الممتنع وبالأخص قصائد الاخوانيات. فقد كانت لغة هذه القصائد سهلة وواضحة، فإنّ مذهبهُ الشعري واضحا  لا لبس 

 :(74)فيه، اذ يقول
 اءا أحببت نظم  الشعر ف خترْ 
مكبنْ   ولات كثرْ مجانسة  و 

 

 لنظمك كلب سهلٍ ءي امتناعِ  
ه  إلى الطباعِ  ِِ  قوافيه وكلْ

 
نفهم من خلال هذين البيتين، أنّ ابن الوردي قدّم تقريرا  واضحا  عن مذهبه الشعري، يُرينا أنهُ يُؤثر في الاخوانيات الشعر السهل 

السهل وحدهُ، بل السهل الممتنع الذي صذا مارآهُ القارئ، ظنّ أنهُ يبلغهُ ويفوقه، لا الصعب العويص، الذي يستغلق على الافهام وليس 
 فاذا أراد مجاراته عجز وانقطع.

صدورُ شعرهِ في الاخوانيات، عن الطبع، لا الكدز والتكلّف والتصنّع، ليجيء الشعر عفو الخاطر، بريئا  من معايب التكلّف، مع قدرٍ  .2
 طلبها هيكلة القصيدة ونظامها.من الصنعة الشعرية التي تت

الاقتصاد في فنون البديع: وهذه السمة تحسبُ للشاعر ابن الوردي حيث تبدو واضحة في شعره، صذ كان ينفر من كثرة الجناس  .3
ل منه، التي أولع بها الشعراء من قبله ومن بعده، فهو لا يرى كثرة الاحتفال بهذا النوع البديعي، ويدعو الشاعر المبتدئ الى الاقلا

 :(75)وهو غير مكثر منه، لا في اخوانياته ولا في سائر شعره ومنه قوله
 زوجة مجد الدين والداها
 إنب أباها وأبا أباها

 

 في أخءِ عرض المجد أشبهاها 
 قد بلغا في المجدِ غايتاها

 
 الشاهد النحوي المشهور.وهو جناس لطيف جدا  اذ جانس بين اسم صديقه )مجد الدين( وبين المصدر )المجد( الواقع في 

 تمكين القوافي: ويقصد به، أن تكون القافية في مكانها الملائم، غير قلقةٍ ولانابيةٍ ولامضطربةٍ.  وتعبيرُ ابن الوردي )التمكين(  في .4
سياق الشعري في مكانهِ تماما ، ويحسن أن نتخذه مصطلحا ، يفيدنا في دراساتنا الأدبية في التعبير عن قوة القافية، وتلاؤمها مع ال

 البيت والقصيدة.
التضمين: هو أن يعمد الشاعر الى أخذ صدر بيت أو عجزهِ، ليضعهُ في سياق شعرهِ، مفيدا  من شهرة البيت أو القصيدة وشهرة  .5

ة في قائلها، ليحقق لشعره، مرتبة أعلى في الصياغة والصنعة. وابن الوردي مولعي أيّما ولعٍ في هذا المجال، وقل  أن نجد صفح
 ديوانه، خالية من تضمين شعرٍ لغيره، وقد تعرّض لنقد صلاح الدين الصّفدي، فيما أوردهُ ابن حجر العسقلاني:

وذكر الصّفدي في أعيان العصر، أنهُ اختلس معاني شعره، وأنشد في ذلك شيئا  كثيرا ، ولم يأت بدليل على أنّ ابن الوردي  )...
 عكس ذلك، نعم استشهد الصفدي على صحة دعواه بقول ابن الوردي: هو المختلس، بل المتبادر الى الذهن

 وأسرق  ما أردت  من المعاني
ن ساويته نظما  فحسبي  وا 
نْ كان القديم  أتمب معنى  وا 
نب الدرهم  المضروب  باسمي  وا 

 

 فإنْ فقت  القديم حمدت  سيري 
 مساواة القديم وءا لخيري
 فهءا مبلغي ومطار  طيري

 (76)دينارِ غيريأحبب إلي  من 
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نْ  وهذا اعتراف صريح لا مُواربة فيه، أنّ الرجل يريد بمسلكه هذا، أن يجاري القدماء وينافسهم، فإن غلبهم فذاك مناهُ وطلبه، واه
 ساواهم فحسبهُ ما وصل اليه من جودة الصنعة وقوّتها.

أراد أن يلفت الاذهان الى شاعريته هو، بطريق الافادة من وأكثر منْ لحظتهُ مضمزنا  لشعرهم في شعره، أبو العلاء المعري، وكأنهُ 
شعر سلفهِ، لكنّهُ مع ذلك لم يُفِدْ من شعر المديح النبوي وفي التغني ببعض الفتوحات على الصليبيين، عن طريق تضمين اعجاز 

 :(77)القصائد أبياتا  من غُرر شعر المعري مثل قوله
 أدِرْ أحاديث  سلعٍ والحمى أدِر

 هبوب  نسيم  المنحنى سحرا  واءكر 
 

 )والهجْ بءكرِ الل وى أو بانه العطر( 
 )لمبا تمر  على الازهارِ والغ د ر(

 
 وتقع القصيدة في )تسعين بيتا ( لم يجد ابن الوردي غضاضة في أن يكون المعري مناصفا  لهُ في صوغها وحبكها.

 :(78)ومثل قوله أيضا  
 

 لساكنهِ وقفْ على الجزْعِ واءكرني 
 إءا تبسبم ليلا  ق لْ لمبسمه

 

 لعلب بالجزع أعوانا  على الس هر  
 يا ساهر  البرقِ أيقظ راقد الس مر

 
 فقد أفاد من شعر المعري في المديح النبوي وكان مطلع قصيدته:

 يا ساهر  البرقِ أيقظ راقد السبمر
 

 لعلب بالجزع أعوانا  على الس هر 
 

 هـ( من موشحته المشهورة:656يضمّنها من شعر البهاء زهير )تأمّا الاخوانيات فإنهُ 
 )يا أفضل مرسلٍ كريمْ 
 من يسمعْ لفظها تراهْ 

 

 ألطف  هءهِ الشمائلْ  ما 
 (79) كالغصنِ مع النسيم مائلْ(

 
 وممّا أخذهُ من الشعر الرّفيع، قول عوف بن أبي محلم، لمّا بلغ الثمانين:

 إنب الثمانين وب لبغْتها
 

 أحوجتْ سمعي الى ترجمانْ قد  
 

 فإنّ ابن الوردي أدخلها في شعره فقال:
 يا ترجمانا  لي ثمانون في 
 إنب الثمانين وب لبغْتها

 

 ءمبته منْ عز  بالمطلِ هانْ  
  (80)قد أحوجتْ سمعي الى ترجمانْ 

 
عتابهِ لترجمانٍ بعينه مع الوارد في بيت والقارئ يرى حسن الدعابة في هذين البيتين، فقد أفاد من كلمة )الترجمان( ليربط بين 

 عوف ابن أبي محلم المشهور.
كثرة صيراد مصطلحات العلوم والفنون: وهذا راجع الى مستويات الخطاب الشعري عند ابن الوردي فإنهُ خاطب في معظم اخوانياته،  .6

الحدود مرة واحدة بين  طلا تسقر بكري شيخ أمين: )أساتذتهُ وزملاءههُ من الشيوخ والقضاة ونوّابهم، وهذا المستوى يقول عنه الدكتو 
. (81)الشاعر وصاحبه، يبقى هناك هذا الشعور بالمكانة المتميزة للإنسان المتحدّث صليه، وقد يقود هذا التميّز صلى محاولة صبداع(

ال الدين )ابن نباته( صديقه وجانب اثبداع في هذا المجال واضح أيّما وضوح في شعر ابن الوردي، فما قولنا في تسابقه مع جم



 م2017 /آب           جامعة بابل /الأساسية للعلوم التربوية والإنسانية كلية التربية  مجلة        34العدد/

365 

في اثغارة على )ملحة الاعراب( لأبي القاسم الحريري، المنظومة النحوية الشهيرة, فقد ضمّن ابن نُباتة المصري، معظم أبيات 
 )ملحة الاعراب( في قصيدة مدح بها الشيخ )تقي الدين السبكي( ، يقول الشيخ تاج الدين السبكي: )وقد أخذ شاعر عصرنا الشيخ

 جمال الدين بن نباتة، أكثر أبيات )ملحة الاعراب( للحريري، فصنّفها وجعلها قصيدة، امتدح بها الشيخ الامام الوالد وهي:
 )صرفت  فعلي في الاسى وقولي
 كلامك الفاسِد  لست  أتبعْ 

 

 بحمد ءي الطبول الشديد الحول 
 (82)حدب الكلامِ ما أفاد  المستمع(

 
 جارى ابن نباتة، فضمّن أبيات )ملحة الاعراب( في قصيدة غزلية ومنها:أمّا ابن الوردي فقد 

 )بسيف جفنِهِ قتلت  نفسي
 

 (83)فإنبه  ماضٍ بغير لباِ( 
 

 ومنها:
ر    )إعجبْ لنون حاجبيه ت نص 

 
 )  (84)والنون  في كلب مثنى تكْس ر 

 
 صنعة  شعرية عالية لهذين الشاعرين الكبيرين.وهذه المباراة في تضمين )المُلحة( في غرضي المديح والغزل، توضّح   

 ومن هذا ننطلق لنتعرّف ما أوردهُ ابن الوردي في شعره الاخواني من مسائل العلوم والفنون، يقول:
 )أنا إنْ سافرت  عنكم
 في  تعريفٌ وع دْلٌ 

 

 لأبصر  عندك صوره 
 (85)فانصرافي للضروره(

 
في باب الممنوع من الصرف لعلّة التعريف والعدل، ليسوقهما في حسن التعليل وهذان بيتان لطيفان، اقتبسهما من النحو 

 لانصرافه ومغادرته، فهو هنا مصيب مجوّد في الافادة من النحو.
 ومن هذا القبيل، ما أوردهُ في معاتبته للقاضي ابن الزّملكاني، من تضمين رائع لأبواب من الفقه والنحو، فمن الاول يقول: 

 امِك البيع والصر)أيقنت في أيب 
 إني الى التفليا ماضٍ اءا 

 

 ف  ومادافع  باب الولا 
 (86)أهملت هءا الأمر  مستقبلا(

 
 وفي البيتين تضمين لأبواب البيع والصرف وباب الولاء والتفليس، ومن الثاني قوله:

 )قال انصرف قلت انصرافي على
 فالعدل  والتعريف عندي ولي
 قال أضفناك الى منصب

 

 أهل النحو لن يجملا مءهب 
 منزلة في النحو لن تجهلا

رف أرى أمثلا(  (87)آخر فالصب
 

والأبيات واضحة في صجادته، في اثفادة من المقابلة بين مصطلحات النحو، وما يريدهُ من صيصال عتابهِ لأستاذه. ومن جميل 
 تضمينه لأسماء الكتب، ما خاطب به القاضي شهاب الدين بن فضل الله اذ يقول:

 )عءارك  ملحةٌ بعد اختتام
 وثغرك  جوهريب النظم ي عزى

 

 تقول: أقول  من بعدِ إفتتاح 
 (88)غريب  الحسنِ فيه الى الصحاح(

 
 وهو هنا يضمّن )ملحة الاعراب( للحريري و)معجم الصحاح( للجوهري في مديحه لصديقه.
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ي حقّق في هذا المجال من اخوانياته، مخاطبة أقرانه بما وتكثر الشواهد في شعره، اذا أردنا الاستقصاء والتوسّع، وابن الورد
 يفهمونهُ، وقصد اثبداع فيما يريدهُ، من ايراد ألفاظ العلوم والفنون والكتب في شعرهِ، فوفّق في جانبٍ كبير منها.

 ، ويتجسّد ذلك في قوله:الاقتباس من القرآن الكريم: وهو أن يقتبس الشاعر كلمة أو عبارة من القرآن الكريم ويضمّنها في شعره .7
 )أحلب الضيوف على سطحه
 وقطبع بالجوع أكبادهم

 

 وفرجهم في نجوم السما 
نْ يستغيثوا يغاثوا بما(  (89)وا 

 
 فالشاعر قد اقتبس من سورة الكهف قوله تعالى: 

وه  بِئْا  الش ر اب   ج  نْ ي سْت غِيث وا ي غ اث وا بِم اٍ  ك الْم هْلِ ي شْوِي الْو  س ا  تْ م رْت ف ق ا()و اِ  و 
(90). 

 كذلك اقتباسه من صيغة الصلاة على الرسول )ص( وفيها طرافة يقول:
ادةٌ اءكرتني  )سجب
بٍ   أهديتها لمحب

 

 فيك الءي كنت  أعلمْ  
 (91)صلبى عليها وسلبمْ(

 
 كذلك قوله:

 )أرى أناسا  حرصوا
 ك نبهم لم يقرأوا

 

 حتى أزالوا شين هم( 
 (92))نحن قسمنا بينهم(

 
حُس التخلّص: وممّا ورده في شعره، من حسن التخلّص من الغزل صلى المديح، ما قاله في مدح القاضي شهاب الدين بن فضل  .8

 الله، فبعد مقدمة غزلية من )ثلاثة عشر بيتا ( تخلّص الى المديح بطريقة بارعة، يقول قبل التخلّص:
 )فإن أكنْ اجترحت هواك  ءنبا  
 مبييحق  لمنْ لحاني فيك ء

 ولست سوى ابن فضلِ الله أعني
 

 فيكفيني جراحي باجتراحي 
ح ق  لكاتبِ السِر  امتداحي  و 

 (93)شهاب الدين ءي الغرر الملاح(
 

وفي العموم، فإنّ ابن الوردي لم يُتخم شعرهُ بالبديع، ولم يُسرف وقد طابق قوله عن نفسه، ما وردنا من شعره. وهذه السمات الفنية 
 هي التي تقدّم الشعر والشاعر، وتكفل لشعره الصيرورة. –ولا ريب  –

وراءهُ قسطا  كبيرا  من شعره ونثره لو وصل صلينا لضاقت  –على الدارسين  –ويبقى لدينا قولي لا بُد  منه: صن  ابن الوردي قد ضيّع 
اعر، فقد محّص ديوانه وجمعهُ في صفحات الدراسات عن استيعابها، ولأغنت بحوث المتخصصين، ولكن لا سبيل لنا على هذا الش

 حياته، وأسقط منه ما اراد التخلص منه, ولعلّ فيما تركهُ لنا، ثروة  ما زالت في حاجةٍ، صلى درسٍ ونظرٍ وتأمّلٍ.
 الخاتمة والنتائج

ومتابعة متأنيّة لشعره  ملامحٌ من سيرته وقرا ة في اخوانياته( –)ابن الوردي بعد رحلة ممتعة مع هذا البحث الموسوم بـ
 الاخواني، يستحسن بنا أن ندوّن أهم النتائج التي توصلنا صليها:

يعد ابن الوردي من الرجال العظام الذين خلّدوا أنفسهم بعطائهم الفكري، من خلال آثارهم النافعة التي خلفوها، فقد تنوعت ثقافته  -1
 وتشعّبت، فكان نابغة عصره، لم يدع بابا  من أبواب المعرفة صلّا طرقهه، وأصدق ما يوصف به أنه موسوعة زمانه. 

عند ابن الوردي، أنّ الرجل قد اختار في حياته من شعره، فجمعهُ في ديوانه، أي أنّه أثبت ما خلصت الدراسة في شعر الاخوانيات  -2
أراد أن يبقى بعدهُ، وحذف ما لا يريد منه، منطلقا  من حسٍ ديني ومن نظرة أخلاقية عالية، تترفّع عن التكسّب بالشعر، وترفض 
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خوانيات حيزا  كبيرا  في شعرهِ الذي وصل صلينا. فبلغت نسبتها في ديوانه هجاء الناس والنيل منهم لأيز سبب كان، لذلك احتلّت الا
 % بضمنها المقامات والكتب النثرية واثجازات لفضلاء عصره.60% في حين توزّعت بقية الأغراض على 40

سطّرته التراجم في كتب  اتشغلهُ الاخوانيات من حيزٍ في اثنتاج الشعري في شعره يقدزم لنا صورة عن حياته، في غير م صنّ ما -3
من  –والتدريس بعد ذلك والتأليف  –عاقتها ظروف القضاء والنيابة في الاحكام  الرجال والطبقات، ويوضّح لنا هذه الهمّة التي ما

 مخالطة العلماء ومدارستهم ومخالطة الناس والاتصال بهم.
علماء وقضاة، طبعت في هذه النفس الشاعرة، أعرافها صنّ البيئة التي دارت فيها هذه الشخصية وعاشت، كانت بيئة علم و  -4

وصفاتها، وقد اتصفت هذه الحياة باطار خلقي صارم, الذي يطبع نفسا  مؤمنة، اتسمت بالاتزان والرصانة والزهد والورع وآداب 
شعره وتأطّر, كما أنّ  المعاملة التي تقوم على نظرة جدية صلى حقيقة الأشياء دون تزييف أو تمويه, وفي صطار هذه البيئة جرى

مكنّهُ من صقامة أوثق العلاقات الاجتماعية مع فضلاء عصره، وحصّنته من مدز جسور  –الآنف الذكر  –حركته في هذا المحيط 
 العلاقة مع أمراء المماليك، ممّا جعلهُ في منأى عن الصراعات السياسية، التي عصفت بالبلاد آنذاك.

ت هذه الاخوانيات من عتابٍ ودعابةٍ وفكاهة ومساجلات اخوانية، صذ فرّقت الدراسة بين كشفت الدراسة عن تنوّع موضوعا -5
 المساجلات الاخوانية وشعر النقائض، من حيث غرضهما القائم على الموّدة والمحبة في الأولى والهجاء والتباغض في الثانية.

، لقيام المساجلات على شرط وجود الشاعر وصديقه على فرّقت الدراسة أيضا  بين شعر المساجلات الاخوانية وشعر المعارضات -6
قيد الحياة، في حين يكون شعر المعارضات في الغالب بين قصيدتين لشاعرين أحدهما ميت والاخر على قيد الحياة، كما أنّ 

 موضوع المعارضات متنوّع كثيرا ، ويكاد ينحصر شعر المساجلات في علاقات المودّة والتواصل بين الاخوان.
ظهر من خلال الدراسة أنّ ابن الوردي، لا يحفل بالمحسنات البديعية التي كانت الشغل الشاغل للشعراء في زمانه، بل كان مذهبهُ  -7

ة التخفيف منها، وأنه أراد أن يكون شعرهُ سهلا  ممتنعا ، بعيدا  عن التكلف والتصنّع فحقق في كثيرٍ منه ما أراد، ممّا قدّمتهُ الدراس
 من شعر الاخوانيات. واختارته له

تبيّن أن ابن الوردي مولعي بالتضمين، وقلّ أن نجد صفحة  في ديوانه خالية من تضمين شعرٍ لغيره، ليحقق لشعره مرتبة  أعلى في  -8
ن ساواهم فحسبه م  االصياغة والصنعة، فكأن الرجل يريدُ بمسلكه هذا أن يجاري القدماء وينافسهم، فإنْ غلبهم فذاك مناه وطلبه, واه

 وصل صليه من جودة الصنعة وقوتها.
تبين ان ابن الوردي يمتلك مرجعية معرفية واسعة، يشفّ عنها ما استعملهُ من مفردات اصطلاحية في علوم وفنون شتّى، ضمن  -9

نْ توجّه صليهم بشعره الاخواني من القضاة والعلماء والشعراء.  خطابه الشعري، وذلك بما يتناسب مع اختصاصات مه
بداعه في أشارت ال -10 دراسة صلى جانبين جديرين بالدرس والبحث، وهما صبداع ابن الوردي في مجال علم الجغرافية ورسم الخرائط، واه

 علم الأحجار والجواهر، اللّذين لم يلتفت صليهما أحد من الباحثين.
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